
 بكيــن - لا يبـــدو ”الرخاء المشـــترك“ 
مصطلحـــا جديدا في الصين، لكنه يمتلك 
زخم وقوة التقدم عندما يصبح جزءا من 
خطاب الرئيس الصيني شـــي جينبينغ، 

الطامح لولاية ثالثة في 2022.
وعندمـــا يقـــارن الصينيـــون الذيـــن 
عاصـــروا الثـــورة الثقافية التـــي أدارها 
الزعيـــم الصينـــي مـــاو تســـي تونغ في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي، إبّـــان ثـــورة 
البروليتاريا للحزب الشـــيوعي الصيني، 
فإنهم يجدون من الجيل الصيني الشاب 
ردا معقـــولا عن النجاحـــات الاقتصادية 
التـــي حققهـــا الرئيـــس الصينـــي خلال 

ولايتين رئاسيتين.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
إلـــى تحقيـــق ”رخاء مشـــترك“، ســـعيا 
لتضييـــق فجـــوة الثروة المتزايـــدة التي 
تهدد الصعود الاقتصادي للبلاد وشرعية 

حكم الحزب الشيوعي.
ويتحـــوّل انتبـــاه الرئيـــس الصيني 
الذي سيســـعى نحو عدم المســـاواة بعد 
الانتهـــاء من حملـــة للقضاء علـــى الفقر 
نحو  المدقع، وتعهد بإحـــراز ”تقدم قوي“ 
الرخاء المشـــترك بحلـــول 2035 و“تحقيق 
الهدف بشكل أساسي“ بحلول سنة 2050.

فكـــرة  المشـــترك“  ”الرخـــاء  وليـــس 
جديدة في الصين، لكـــن التصعيد الحاد 
في الخطاب الرســـمي وقمـــع التجاوزات 
في الصناعات بمـــا في ذلك التكنولوجيا 
والتعليم الخاص أزعج المســـتثمرين في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ماذا يعني الرخاء المشترك؟

ذكر ماو تسي تونغ، الزعيم المؤسس 
لمّا كانت الصين دولة فقيرة، عبارة ”الرخاء 
المشـــترك“ لأول مرة في الخمســـينات من 
القرن الماضي وكررها في الثمانينات دنغ 

شـــياو بينغ، الذي قام بتحديث الاقتصاد 
الذي دمرته الثورة الثقافية.

وقال دنغ إن الســـماح لبعض الناس 
والمناطق بالثراء أولا سوف يسرع النمو 
الاقتصادي ويســـاعد فـــي تحقيق هدف 

الازدهار المشترك النهائي.
وأصبحـــت الصـــين قـــوة اقتصادية 
فـــي ظل سياســـة هجينـــة ”الاشـــتراكية 
ذات الخصائـــص الصينيـــة“، لكـــن عدم 
المساواة تعمّق أيضا، خاصة بين المناطق 
الحضرية والريفية، وهو الانقســـام الذي 

يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وشمل الدفع من أجل الرخاء 

المشترك سياسات 
تتراوح بين 

الحد من التهرب 
الضريبي والقيود 

على الساعات 
التي يمكن 

لموظفي قطاع 
التكنولوجيا 
العمل فيها 

لحظر الدروس 
الخصوصية 

والقيود الصارمة 
على الوقت الذي يمكن 
للقُصّر أن يقضوه في 

ألعاب الفيديو.
وأشار شي هذا 

العام إلى التزام 
متزايد بتحقيق الرخاء 

المشترك، مؤكدا أنه 
ليس مجرد هدف 
اقتصادي بل هو 

جوهر المبدإ 
الذي يقود 

الحزب.
ويقول 

المسؤولون إن 
الرخاء المشترك 

ليس المساواتية. 
وقال مسؤول 

حزبي كبير في 
الشهر الماضي إن 
”الرخاء المشترك“ 

لا يعني ”قتل 
الأثرياء لمساعدة 

الفقراء“.

وتصمم برنامج تجريبي في مقاطعة 
تشـــجيانغ، أحد أغنى مقاطعات الصين، 
لتضييق فجوة الدخل هناك بحلول سنة 

.2025
وتعهد القادة الصينيون باســـتخدام 
ضرائـــب وغيرها من أدوات إعادة توزيع 
الدخـــل لتوســـيع نســـبة المواطنين ذوي 
الدخل المتوســـط  ، وزيادة دخـــل الفقراء، 
بعقلانية“،  المفرطـــة  المداخيل  و“تعديـــل 

وحظر المدخول غير القانوني.
وشـــجعت بكـــين صراحة الشـــركات 
علـــى  المرتفـــع  الدخـــل  ذوي  والأفـــراد 
المساهمة بشكل أكبر في المجتمع عبر ما 
يســـمى بـ“التوزيع الثالث“، والذي يشير 

إلى الأعمال الخيرية والتبرعات.
وأعلنت العديد من الشـــركات الأكبر 
فـــي صناعـــة التكنولوجيا عـــن تبرعات 
خيرية كبيـــرة ودعم جهود الإغاثة 
الكوارث.  حالات  في 
قالت شـــركة الألعاب 
الإلكترونية العملاقة 
”تينسنت القابضة 
إنها  المحـــدودة“ 
ستنفق 100 مليار 
 15.47) يـــوان 
على  دولار)  مليار 

الازدهار المشترك.
وتكتسب 
الإصلاحات التي 
نوقشت منذ فترة 
طويلة، مثل تطبيق ضرائب 
الملكية والميراث لمعالجة 
فجوة الثروة، زخما جديدا، 
لكن المطلعين على السياسة 
يعتقدون أن مثل هذه 
التغييرات لا 
تزال بعيدة المنال.

وجرت مناقشة 
ضريبة 
الممتلكات 
لسنوات 
وتم تنفيذ 
برنامجين 
تجريبيين 
في شنغهاي 
وتشونغتشينغ 
منذ 2011، دون 
إحراز تقدم 

يذكر.
وتشمل 
التدابير 
الأخرى 
تحسين 

الخدمات العامة وشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال محللون إنه من المرجح أن يسير 
القادة الصينيون بحــــذر حتى لا يعرقلوا 
القطاع الخاص الــــذي كان محركا حيويا 

للنمو والوظائف.

الأثر الاقتصادي

الرخــــاء  هــــدف  إن  المحللــــون  يقــــول 
التــــوازن  إعــــادة  يســــرع  قــــد  المشــــترك 
الاقتصــــادي فــــي الصــــين نحــــو النمــــو 
المدفوع بالاســــتهلاك لتقليل الاعتماد على 
الصادرات والاستثمار، لكن السياسات قد 
تكــــون ضارة بالنمو الــــذي يقوده القطاع 

الخاص.
وســــتكون زيــــادة الدخــــل وتحســــين 
الخدمــــات العامة، لاســــيما فــــي المناطق 
الريفية، إيجابيين للاســــتهلاك. ومن شأن 
شــــبكة أمــــان اجتماعــــي أفضــــل أن تقلل 

المدخرات الاحترازية.
اســــتراتيجية  الجهــــد  هــــذا  ويدعــــم 
”التــــداول المــــزدوج“ التــــي وضعها شــــي 
للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف الصين 
بموجبهــــا إلــــى تحفيــــز الطلــــب المحلي 
والابتــــكار والاعتمــــاد على الــــذات، وهي 

مدفوعة بالتوترات مع الولايات المتحدة.
بالتزامــــن مــــع ذلــــك أصــــدر الرئيس 
الصيني أوامر باتخاذ إجراءات واســــعة 
النطــــاق لضبط صناعة الترفيه في البلاد، 
حيث بدأت هيئــــة الرقابة على البث حظر 
نجوم الســــينما الذيــــن يتبنــــون مواقف 
سياســــية ”خاطئــــة“، ووضع حــــد أقصى 

للرواتب وكبح ثقافة الإعجاب بالمشاهير.
وتعهد مســــؤولون من دائــــرة الدعاية 
فــــي مقابلة مع صحيفة الشــــعب اليومية، 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، 
بتشــــديد العقوبــــة علــــى المشــــاهير“غير 
الرقابــــة  نطــــاق  وتوســــيع  الأخلاقيــــين“ 
التنظيميــــة المتعلقة بالشــــركات المرتبطة 

بوسائل الإعلام وعقود الدعاية والإعلان.
وتكثــــف الحكومة من أنشــــطة الرقابة 
على ما وصفته وســــائل الإعلام الحكومية 
بأنــــه عبــــادة الأوثــــان ”غيــــر اللائقــــة“، 
والثروة المفرطة التي يحتفظ بها البعض 

والممارسات الضريبية المشكوك فيها.
وكانت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني 
الصينيــــة طلبــــت الأســــبوع الماضــــي من 
منصات التواصل الاجتماعي إزالة جميع 

تصنيفات المشاهير.
وصدرت أوامر للممثلة شينج شوانج 
بدفــــع 299 مليون يــــوان (46 مليون دولار) 
من الضرائب المتأخرة، والرسوم المتأخرة 

والغرامات الشهر الماضي.

فجوة ثروة بين الصين والعالم.. 
فجوة ثراء بين صيني وصيني

إدارة بايدن أمام خيار تقييد إيران {الرخاء المشترك} طريق الرئيس الصيني الطامح إلى ولاية ثالثة
أو القبول بها دولة مارقة

يتردد في الصين مصطلح ”الرخاء المشترك“ ويأخذ زخما أقوى عندما يكون 
على لسان الرئيس شي جينبينغ، سعيا لتضييق فجوة الثروة المتزايدة التي 

تهدد الصعود الاقتصادي للبلاد وشرعية حكم الحزب الشيوعي.

الرخاء المشترك ليس ثورة ثقافية

تعهدات الرئيس الصيني

[ إنهاء عدم المساواة
[ القضاء على الفقر المدقع

[ إحراز تقدم قوي نحو الرخاء 
المشترك بحلول 2035

الإثنين 2021/09/06 
7السنة 44 العدد 12171 في العمق

 واشــنطن - يندفــــع المتشــــائمون مــــن 
سياســــة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
الخارجية، فــــي التحذير من ارتكاب نفس 
الخطــــأ الأفغانــــي عندمــــا يتعلــــق الأمــــر 
بإخراج إيــــران من الــــدول المارقة وإعادة 
الاتفاق النووي معها بطريقة تجعلها أكثر 

غرورا من طالبان.
ويذهب المتشــــائمون في ذلــــك إلى أن 
بايدن نفسه لم يرَ في الانتكاسة الأميركية 
بعد الانسحاب العاجل وغير المدروس من 
أفغانستان خطأ، فلمَ لا يكرره مع إيران؟

التاريــــخ  بقــــراءة  بايــــدن  ويكلبــــون 
السياسي للرجال الحكماء، وقراءة تاريخ 
المراوغــــة الإيرانية مع الغــــرب ومحيطها 
الإقليمي منذ عــــام 1979، ليدرك أنها دولة 
تخطــــط لإخضاع محيطهــــا الإقليمي وفق 

أيديولوجيا راديكالية متشددة.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعــــرب 
أنتونــــي بلينكــــن عــــن نيتــــه التفــــاوض 
على اتفــــاق مكمل يطيل القيــــود النووية 
الأساســــية التي من المقــــرر أن تنتهي في 
الســــنوات المقبلــــة. لكن إذا رفعــــت إدارة 
بايــــدن العقوبــــات عن إيــــران للعودة إلى 
الاتفــــاق المعيــــب، فإنهــــا ســــتهدر النفوذ 
الاقتصادي والدبلوماســــي الــــذي راكمته 
إدارة دونالــــد ترامــــب بسياســــة الضغط 
الأقصــــى، فتخســــر بالتالــــي أي حظــــوظ 

للتوصل إلى اتفاق أفضل.
في مقابــــل ذلك تنطلق من واشــــنطن 
رســــائل سياســــية باردة، لا تجعــــل إيران 
تنصاع وتندفع في غرورها خصوصا بعد 

الهزيمة الأميركية في أفغانستان.
وقال كبير مبعوثــــي الولايات المتحدة 
للمفاوضــــات النوويــــة في فيينــــا روبرت 
مالــــي إن إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن ”لا 
يمكنهــــا الانتظــــار إلى الأبــــد“ حتى تقرر 
إيــــران أنهــــا تريــــد اســــتئناف المحادثات 
بشــــأن العودة إلى الاتفــــاق النووي لعام 
2015 الذي انســــحب منه الرئيس السابق 

دونالد ترامب في عام 2018.
وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة لــــم 
تتلق أي مؤشــــر على أن الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســــي مســــتعد للالتزام بجولة 
سابعة من المحادثات للعودة إلى الامتثال 
للاتفــــاق المعــــروف باســــم خطــــة العمــــل 

الشاملة المشتركة.
وأكد على أن بلاده لا يمكنها الانتظار 
إلــــى الأبد بينمــــا تواصل إيــــران تقدمها 
النووي لأن تقدمها في مرحلة ما سيجعل 
العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 
أقل قيمــــة بكثير للولايــــات المتحدة، على 
الرغم مــــن أنه أضاف أن الولايات المتحدة 

”مستعدة للتحلي بالصبر“.
أمــــا فــــي طهــــران فينــــاور الرئيــــس 
الإيراني عبر رسائل دبلوماسية لا توحي 
بتحقيق متطلبات المجتمع الدولي، فضلا 
عن كونها لا تطمئن جيــــران إيران العرب 

من مشروعها النووي.
وقال رئيسي إن إيران مستعدة لإجراء 
محادثــــات مــــع القــــوى الغربيــــة لإحياء 
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن ليس 
تحــــت ”ضغط“ غربي، مضيفــــا أن طهران 
تســــعى من أجل مفاوضات تؤدي إلى رفع 

العقوبات الأميركية.
وعبــــرت فرنســــا وألمانيــــا وبريطانيا 
الشــــهر الماضي عــــن قلقهــــا البالــــغ إزاء 
تقاريــــر الوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية 
التــــي أكدت أن إيــــران أنتجــــت لأول مرة 
معــــدن اليورانيوم المخصــــب بدرجة نقاء 
انشــــطاري تصل إلى 20 فــــي المئة ورفعت 
الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 

60 في المئة.
وأضــــاف رئيســــي فــــي مقابلــــة مــــع 
التلفزيون الرســــمي أذيعت علــــى الهواء 
مباشرة الســــبت ”الغربيون والأميركيون 

يســــعون وراء محادثات مع الضغط.. لقد 
أعلنــــت بالفعــــل أننا ســــنجري محادثات 
بناء على أجندة حكومتنا، لكن ليس تحت 

ضغط“.
وحيــــال ذلــــك الموقــــف المتعالــــي من 
رئيسي ينصح خبراء الشــــؤون الإيرانية 
في مراكــــز الأبحــــاث الأميركيــــة الرئيس 
بايدن، الإصرار علــــى التوصل إلى اتفاق 
فعــــال جديد، يقيّد برنامــــج إيران النووي 
بشــــكل دائم ومثــــل طالبــــان التي رفضت 
هجماتها  بتخفيــــض  التزامهــــا  احتــــرام 
وقطــــع علاقاتها بتنظيم القاعــــدة، انتهك 
النظام في إيران وبشــــكل متكرر التزاماته 

بحظر الانتشار النووي.
واســــتغلت إيران تخفيــــف العقوبات 
النــــووي،  الاتفــــاق  عليــــه  نــــص  الــــذي 
فاســــتخدمت الأمــــوال لدعــــم تدخلها في 
ســــوريا فــــي 2015 وتعزيــــز ميليشــــياتها 
فــــي العراق ولبنــــان واليمــــن. وإذا علقت 
العقوبــــات  مجــــدداً  المتحــــدة  الولايــــات 
بالعودة إلى الاتفاق النووي، فقد تتضخم 
هذه العواقب الســــلبية في الإقليم بشــــكل 

أكبر.
الباحــــث  فيليبــــس  جيمــــس  ويــــرى 
المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في 
مؤسســــة ”ذا هيريتدج“ أن إدارة الرئيس 
بايدن توشــــك في تعاملهــــا مع إيران على 
تكرار خطأ شــــبيه بالخطــــأ الكارثي الذي 
ارتكبتــــه في أفغانســــتان، بإحياء الاتفاق 

النووي المعيب.

وأضــــاف فيليبــــس أن طهران صعدت 
انتهاكاتها للاتفاق النووي بشــــكل مطرد، 
عبــــر إخفاء نشــــاطاتها النوويــــة وتقييد 
وصول مفتشــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 

الذرية إلى منشآتها.
ويــــرى أن إيران هي واحــــدة من أكبر 
الفائزيــــن بعد وصول طالبــــان إلى الحكم 
في أفغانستان، ورغم أن طهران اصطدمت 
في الماضي مع الحركة الســــنية المتطرفة، 
إلا أنهمــــا يعارضــــان الولايــــات المتحــــدة 

والنفوذ الغربي.
للسياســــة  المعارضــــون  ويطالــــب 
الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة إدارة بايدن بعدم 
بإحيــــاء  الســــلبية  المســــارات  مضاعفــــة 
الاتفاق النــــووي الذي كافــــأ طهران برفع 
طويــــل المــــدى للعقوبات فــــي مقابل قيود 

قصيرة المدى على برنامجها النووي.
وبدأت المدة الزمنية لبنود أساسية في 
الاتفــــاق بالانتهاء. ورفعــــت الأمم المتحدة 
حظر تصدير السلاح إلى إيران في أكتوبر 
الماضــــي، رغــــم تكــــرار إيــــران انتهاكاتها 

لقيود الاستيراد وحظر التصدير.
وقال فيليبس إنــــه عوض العودة إلى 
اتفاق في حكم المنتهي، فإن على الولايات 
المتحــــدة الإصرار على التوصل إلى اتفاق 
فعــــال جديد، يقيّد برنامــــج إيران النووي 
بشــــكل دائم. وإن لم يفعل ذلك فســــيخاطر 
الأمنيــــة  بالمصالــــح  بالتضحيــــة  بايــــدن 
الأميركية وبمصالح حلفائه بالدفع لإحياء 
الاتفــــاق القديم، تماماً كمــــا خاطر بضرب 
تلــــك المصالــــح بالدفــــع إلى الانســــحاب 
الأميركي الفوري والكامل من أفغانستان.

الوجه الحقيقي لإيران

خطأ الانسحاب من أفغانستان 
يكاد يتكرر في إيران
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رئيسي لم يرسل أي 
إشارة للامتثال لخطة 

العمل المشتركة

روبرت مالي

إدارة بايدن توشك أن 
تكرر خطأ أفغانستان 

الكارثي مع إيران

جيمس فيليبس


